فللا 

حمدحعهت + +2١١‏ :ت22 حت وت لاه 
وليسوا على طبع واحد , فلا تحاول ‏ إذن ‏ أن تجعل الثاس على 
طبع واحد . 

وما دام الامر كذلك . فليعمل كل راحد على شاكلته ٠‏ وحسب 
طبيعته ٠‏ فإن آساء إليك إنسان سىء الطبع فلا تقابله بسوء مثله , 
ولتعمل أنت على شاكلتك ؛ ولتقابله بطبع طيّب ؛ لذلك يقولون : 
لا تُكافىء مَنْ عصى الله فيك باكثر من أنْ تطيع اك فيه . وبذلك 
يستقيم الميزان فى المجتمع » ولا تتفاقم فيه أسباب الخلاف . 

ثم يقول تعالى : طأَريُكُمْ طم من هر هئ سَبيلاً 69 4 [الإسراء] 
والرب : المتولى للتربية ؛ والمتولى للتربية لا شك يعلم خبايا 
المربّى , ويعلم أسراره ونواياه ٠‏ كما قال تعالى : « ألا يلم من خَلَقّ 
رَهرَ اللطيف الْخبيرٌ 69 4 [الملك] 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى" : 











لخي 9 5-7 


ج« وَيعَثك كع لوج فلي نأصَرِيَقٍ 


مة ف ردمةم قيس فى 
وَمَاأيسْيِنَلِل لاقلا 4 

(1) سجيا قزول الآية : من عبد لله ين مسعود قال .بينا أنا مع النبي 488 فى حرت بالمديفة. 
وهي ستكء على مسيب . مسر بنا ناس من اليهود فتالوا : سلوه عن الروح . فقال 
بعضهم : لا تسالوه فيستقيلكم يما تكرهون , فأثام نفر مثيم ققالوا : يا أبا القاسم ما 
تقول فى الروح ؟ فسكت ثم ماج , فامسكت بيدى على جبهته ٠‏ فعرفت أنه ينزل عليه ٠‏ 
فانزل الله عليه 9َوَيُسْألُونَك عن الروح قل الروح من أمر ربَى ما أوتيُم من العلم إل فلبلا 46 
[الإسراء] أخرجه البخارى فى صحيحه (11/) , وكذا مسلم فى صميحة (5/96) 

اقال ابن كثير فى تفسيره ( 1١/5‏ ) : « هذا السياق يقتضى فيما يظهر بادى الراى أن 
هذه الآية مدنية / وأنها نزلت حين .ساله اليهود عن ذك بالمديتة مع أن السورة كلها 
مكبة ٠‏ وقد يجاب عن هذا با قد تكون نزلت عليه بالسدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة 
قبل ذلك . أو أنه نزل عليه الوحى بانه يجييهم مما سالوه بالآية المتقدم إنزالها عليه » 

















١‏ ١ح‏ مح تح نت وجت مجهت 0ج 
والسؤال يرد فى القرآن بمعان متعددة . ورردت هذه الصيغة 
ووم ل ل 0 نافع 


3 ن وَالْمْسَاكين وان اسيل وما تَفعَلُوا من ير فإ الل به 
[البقرة] 





فإن كان السؤال عن شىء لا يضر الجهل به ؛ لفت القرآن 
أنظارهم إلى ناحية الخرى نافعة . كما فى سؤالهم عن الاهلّة : كيف 
ببدى الهلال صغير) ثم يكبر ويكبر إلى .أ يصير بدر؟ ٠‏ ثم ياخذ فى 
التناقص ليعود كما بدأ ؟ 

فالحديث مع العرب الذين عاصروا نزول القرآن فى هذه الأمور 
الكونية التى لم نعرفها إلا حديثا أمر غير ضرورى . وفوق مستوى 
فهمهم , ولا تتسع له عقولهم , ولا يترتب عليه حكم , ولا ينتج عن 
الجهل به ضرر , ولو أخبرهم القرآن فى إجابة هذا السؤال بحقيقة 
دوران القمر بين الارض والشمس وما يترتب على هذه الدورة الكونية 
من ليل ونهار . وهم آمة أميّة غير مثقفة لاتهموا القرآن بالتخريف , 
ولربما انصرفوا عن أصل الكتاب كله . 

لكن يُحوّلهِمٍ القرآن , ويُلفت أنظارهم إلى ما يمكن الانتفاع به من 
الاهلة هق هى مواقيت لاس والحج « [البقرة] 

وقد ياتى السؤال , ويُرَاد به اختبار رسول الله فق . ومن ذلك 
ما حدث من اتفاق كفار مكة واليهود حيث قالوا لهم : اسألوه عن 











الهلا 

حمحصتح٠ +2١2‏ ++ ت 0 1١ت‏ 
الروح . وهم يعلمون تماما أن هذه مسالة لا يعلمها أحد ؛ لكتهم 
أدادوا الكيد لرسول الله » فلعله يقول فى الروح كلاما يأخذونه عليه 
ريستهريونه فى صرف الناس عن ,روجا 

ولا شك أنه سؤال خبيث ؛ لان الإنسان عامة يحب أن يظهر فى 
مظهر العالم , ولا يحب أن يعجز أمام محاوره فاستفلوا هذه 
العاطفة » فالرسول لن يُصَمّر نفسه أمام ساظيه من اهل مكة , 
شرف يعارل الدعاية عن سبالهم 

ولكن حي الله سَعْيهمٍ ٠‏ فكانت الإجابة : طيَسألُونك عن الوح قل 
اوح من أمرٍ ربَى رما أ العم إلا قبلا 2 > [الإسراء] 

افعتدما سمع أمل الكتاب هذه الإجابة آمن كثيرون منهم ؛ لانها 
طابقت ما قالته كتبهم عن الروح ٠‏ وانها من عتد الله . 

و ( الرُوح ) لها إطلاقات مُتعدّدة , منها : الروح التي تمد الجسم 








جثة هامدة ٠‏ وفيها يقول تعالى : لفََولا ذا بََمتِ الْحلفرم 
[الواقمة] 

وقد تاثى الروح لتدل على أمين الوحى جبريل عليه السلام ٠‏ 
فى قوله تعالى + تر به الوح الأمين 659 4 [الشترام] 


(1) أخرع اسمد فى مستده ( 70/5 ) عن اين باس رشى اط منهما قال : قالت قريضن 
ليهود : أعطونا شيها. 1 افقالوا : سلوه عن الروح. «(وسائرته 
عن الوح قل الوح من أثر وَبَى ما أونيم سن العم ا فلل 2 » [الإسراء] 















كب فى لوبهم الإيما يدهم برو منُ. . 9 » [المجادلة] 
عليه السلام ‏ فى قوله 






تعالي : طلا المسبيح عيسى الله وكَلسمهُ آلقاها إلى مَريم 
روح منه .. 469 [التسار] 


إذن : لهذه الكلمة إطلاقات متعدّدة . فما العلاقة 

قالوا : الروح الثتى بها حركة الحياة إذا وُجِدَتْ فى الإنسان 
تعطى مادية الحياة . ومادية الحياة شىء ٠‏ وقيّمٌ آلحياة شىء آخر , 
فإذا ما جاءك شىء يعدل لك قيم الحياة فهل تُسمّيه روح ؟ لا . بل 
هو روح الروح ؛ لآن الروح الأولى قصاراها الدنيا ؛ لكن روح المنهج 
النازل من السماء فشالدة فى الآخرة ٠‏ فَاَيُهمَا حيات اطول + 








الذلك فالحق سبحانه يُنْبّهنا : إياك آنْ تظنُ أن الحياة هى حياتك 
؛ وتتحرك وتعيش طالعا فيك روح ؛ لا بل هناك وح 
م فى دان أخرى أبقى ووم : <وإن الدار الآخسرة لهى 
نوا يعمد 9 4 [العتكيوت] 

لآن الروح التى تعيش بها فى الدنيا عُرْضة لان تُوْخَذ متك , 
وتُسلَب فى أىّ مرحلة من مراحل حياتك منذ وجودك جتينا فى بطن 
آمك , إلى أن تصير شيخا طاعنا فى السنُ .. اما روح الآخرة ٠‏ وهى 
دوح القيم وروح المنهج . فهى الروح الأقُوى والأبّقى ؛ لانها 
لا يعتريها المرت . 









العلا 
+ت 1171١6:‏ 
إذن : سُمّى القرآن : ومسُمَّى المكك النازل به روجا ؛ لانه 
سيعطينى حياة أطول هى حياة القيم فى الآخرة . 
وهنا يقول تعالى : طقل اوح من أثِْ تي .. 46 (الإسراء] 
اى : أن هذا من خصوصياته هر-سبهانه ؛ وطالما هى من 
خصوصيته سبحانه » فلن يطلع أحد) على سرّها . وهل هى جوهر 
يدخل الجسم فيحيا ويسلب منه فيموت ٠‏ آم هى مراد ( بِكُنْ ) من 
الخالق سبحانه ٠‏ فَِنْ قال لها كُنْ تحيا » ون قال مث تموت ؟ 
إنّ علم الإنسان سيظل قاصر) عن إدراك هذه الحقيقة . وسيظل 
بينهما مسافات طويلة ؛ لذلك قال تعالى بعدها : ؤرما أوتيم 

















إل فيا 0 »> 
وهل عرف العقل البشرى كل شىء حتى يبحث فى أسرار 
الروح ؟! 


ولما تعرّض أحد رجال الصوفية للنقد ٠‏ واعترض عليه أحد 
الاشخاص فقال له الصوفى : وهل أُحَطْت علما بكل شىء فى الكون ؟ 
قال الرجل : لا . قال : قأنا من الذى لا تلم . 

والحق سبحانه وتعالى حينما يعطينا فكرة عن الاشياء لا يعطينا 
بحقائق ذاتها وتكوينها ؛ لآن أذهاننا قد لا تتسع لفهمها » وإنما يعطينا 
بالفائدة منها . فحين حدثتا عن الاهلة قال : قل هى مُوَافيت للئاس 
رَالْحَجَ .. هه » [البشرة] 

وهذه هى الفائدة التى تعود علينا والتى تهمنا من الأهلة , أما 
حركتها ومنازلها والمراحل التى تمر بها الأهلة فامرر لا يضر الجهل 
بها ؛ ذلك لان الاستفادة بالشىء ليست فرعا لفهم حقيقته . فالرجل 











وله 
١١‏ جوت جتحت وخ ص وص صمصج0ت 
الأمّ فى ريفنا يقتنى الآن التلفاز وربما الفعدي . ويستطيع 
استعمالهما وتحويل قنواتهما وضبطهما , ومع ذلك قبو لا يعرف كيف 
تعمل هذه الأجهزة ؟ وكيف تستقيل ؛ 
إذن : الاستفادة بالشىء لا تحتاج معرفة كل شىء عنها ٠‏ فيكفيك 
- إذن - أن تستفيد بها دون آن تُدخْل نفسك فى متاهات البحث عن 





والحق سبحاته وتعالى ينبهتا إلى هذه المسالة فى قوله تعالى : 
«ولا تقف" ما أيْسَ لَك به علم .. 49 [اإسراء] لان الخالق سبحاته 
ريد للإنسان أن يُوقَر طاقاته القكرية ليستخدمها فيما يُجدى , والاً 
ب نفسه ويّجهدها فى علم لا ينفع » وجهل لا يضر . 

فعلى المسلم بدل أن يشغل تفكيره فى مثل مسالة الروح هذه . 
أن يتشغل بعمل ذى فائدة له ولمجتمعه . وأ فائدة تعود عليك إن 
توصلت إلى سر من أسرار الروح ؟ وأئّ ضرر سيقع عليك إذا لم 
تعرف عنها شيثا ؟ 

إذن : مناط الاشياء آن تفهم لماذا وجدت لك . وما فائدتها التى 
والحق سبحاته حينما قال : لرَمّا أُوتِسُم من العلم إل 
قليلا 69 4[لإسراء] كان يخاطب بها المعاصرين لرسول الله منذ ما 
يزيد على آلف واربعماثة عام » وما زال يخاطبنا ويخاطب مَنْ بعدنا , 
وإلى أن تقوم الساعة بهذه الآية مع ما توصلت إليه البشرية من علم , 














)١(‏ أى : لا تتبع من العاف ما ليس لك به علم ولا من الآراء ولا من الاحدات ما لا تعرف له 
دليلا ٠‏ ولا تسترسل فى الحدبث عما ليس لك به علم . [ القاموس القويم 758/5 ] 





لاعلا 
حمحصت+هت+ت :تت 2 117/1١1‏ 

وكانه سبحاته يقول : يا ابن آدم ؛ الزم غرزك ٠‏ فإن وقفت على سر 
فقد غابت عنك أسرار . 

وقد أوضح الحق سبحانه لنا 
آنا فى لآق وى أشيهم 

وهاهم العلماء والباحثون يقفون كل يرم على جديد فى الكون 
الفسيح وفى الإنسان , ولى تابعت ما توصل إليه علماء الفضاء 
ورجال الطب لَهالكَ ما توصّلوا إليه من آيات وعجائب فى خَلْق الله 
تعالى.. لكن هل معنى ذلك أننا عرفنا كل شىء ؟ إن كلمة 
« سَُرِيِهم 4 ستظل تعمل إلى قيام الساعة ٠‏ 

والمتتبع لطموحات العقول وابتكاراتها يجد التطور يسير بِخُطىّ 
واسعة , ففى الماضى كان التقدم يُقَاسْ بالقرون . آما الآن ففى كل 
يوم يطلع علينا حديث وجديد ؛ ونرى الأجهزة تُصئع ولا تُستعمل ؛ 
لانها قيل أن تُبَاع يخرج عليها أحدث منها لكن كلها رارف ١‏ 
وكمالياتها : كما قال تعالى لحن إذا أَحَدَت الأَرْض زخرفها 
وَازْيقَت .. © »و [يونس] 

فكلٌ ما نراه من تقدّم ليس من ضروريات الحياة » فقد كنا نعيش 
بخير قبل أن نعرف الكهرباء ؛ وكا نشرب فى الفخار والآن فى 
الكريستال ؛ فابتكارات الإنسان فى الكماليات , أما الضروريات فقد 
ضمنها الخالق سبحانه. قبل أن يوجد الإنسان على هذه الارض . 

فإذا ما استنفدت العقول البشرية نشاطاتها ؛ وبلغت مُنتهى 
ما لديها من ابتكارات » حتى ظنّ الناس أنهم قادرون على التحكم فى 


المسالة فى قوله : «ستريهم 
قًّ ٠.‏ 4069 [فسلت] 












نام 
:1 مت 5:0 








زمام // لا يعجزهم فيه شىء , كما قال تعالىٍ : (وَض آهنهًا 
نهم درون عليْها أناها أمرنا ليلا أو تهارا فَجَعلَهًا خصيداً كن لم تَغن"9 
بالأمْس .. 69 4 [يونس] 


فبعد ما أخذتم أسييرار المنهم فى الكوق على قَدْر ما استطعتم , 
فاذهبوا الآن إلى المنعم.ذاته لتروا النعيم على حقيقته ؛ وكلما رأيت 
فى دنيا الثاس ابتكاراث وإختراعات تسعد الإنسان ٠‏ هذا ما اعد 
البشر للبشر ٠‏ فكيف بما أعد الك الخالق لظلّقه ؟ 

فالمفروض أن زخارف الحياة وزينتها وكمالياتها لا تدعونا إلى 
الحققد أو الحسد لمن توفرت لديه » بل تدعونا إلى مزيد من الإيمان 
والشوق إلى النعيم الحقيقى عند المتعم سبحاته . 

ولى تاملت هذه الارتقاءات البشرية لوجدتها قائمة على المادة التى 
خلقها الله والعقل المخلوق لله والطاقة المخلوقة لله . فَدوْر الإنسان أنه 
أعمل عقله وفكره فى المقوّمات التى خلقها ال , لكن مهما وصلتْ هذه 
الادتقاءات ؛ ومهما تطورت هل ستصل إلى درجة : إذا خطن الشىء 
ببالك تجذه بين يديك 1 77 






ثم يقول الحق سبحاته : 
ار باَدَايِيَئَةَ مُلَجدْ 


لَدَبِودعليِنًا كبلا و #4 
)١(‏ أى ؛ كانها ما كانك حينا قبل ذلك . وقال قتادة : كان لم تغن ٠‏ كان الم تتعم . [ تنسير 
ابن كثير اا06 ]ل 





حب :20> 22> تج تك 2 دالت 

الحق سبحانه فى هذه الآية بريد أن يُربّى الكفار ويُوْنْبهمٍ ٠‏ ويديد 
ان مُيرَىء ساحة رسوله ‏ ويتحمل عنه المستولية , فهو مجرد ملع 
عن الل ٠‏ وإياكم أن تقولوا عنه مَقْترٍ » أو أتى بشىء من عنده ٠‏ بدليل 
أننى لو شِدَّتُ لسلبتٌ ما أوحيتٌ إلّيه وقرأه عليكم وسمعتموه انتم 
وكتبه الصّحابة . 





فإن سال متسائل : وكيف يذهب الله بوحى مُنرّل على رسوله » 
وحفظه وكتبه الصحابة » وسمعه الكفار ؟ 
نقول : أولا : سياق الآية يدلّنا على أن هذه العملية لم تحدث ؛ 
لان الحق سبحانه يقول طولكن شئنا .. 46659 [الإسراء] بمعنى : لو 
5 


شئْتا فعلنا ذلك , فالفعل لم يحدث , والمراد بيان إمكانية ذلك ليُبَرَء 
موقف رصول: لها .ولته ليس .له من الامن شو : 

.والغريب أن يفهم البعض من قوله تعالى : ليس لَك من الأمْرٍ 
شَء .. 4059 آل صران] أنها ضد رسول الله ؛ وقّدّْح فى شخصه , 
وليس الامر كذلك ؛ لانه ربه تبارك وتعالى يريد أنْ يتحمل عنه 
ما يمكن أن يُفسد العلاقة بينه وبين قومه . ركانه يقول لهم : لا 
تغضيوا من محمد فالامرعَثدى آنا : وشَبّهنا هذا الموقف بالخادم 
الذى فعل شيثا , فياتى سيده ليدافع عنه , فيقول :.أتا الذى أمرته . 








ثانيا : لماذا نستبعد فى قدرة الخالق سبصانه أن يسلب منًا 
ما أرحاه لرسوله وحفظئاه وكنتيتاء .. دنمن ترى فاقد الذاكرة :مقا 
لا يكاد يذكر شيثا من حياته , فإذا ها أرادوا إعادة ذاكرته يقومون 
بإجراء عملية جراحية مثلاً » فما أشبه هذه بتلك . 


ونلاحظ فى الآية جملة شرطية . آداة الشرط فيها « إنْ » ٠‏ وهى 





خم الهلا 
ه١1‏ مح وحوح توح ص مص حص محص صمت 
تستخدم للأمر المشكوك فى حدوثه , على خلاف ١‏ إذا ٠‏ فتأتى للأمر 
المحقق 
ثم يُوضمّح لنا الحق سبحانه أنه إن ذهب بما أوحاه لرسوله لق 
يستطيع أحد إعادته <كُمٌ لا تَجد لَك به علَنَا وكيلاً 9© » [الإسراء] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
دع موه كاسع ب 
© إلْارحمةين ريلف 
قوله تمالى ٍِإِ رَحْمَةْمْن 5 
لا تجد لك وكيلاً فى أ شلوء إلا بن جانبٍ رحعتتا نحن , لآن فَضْلنا 
عليك كبير 
ثم يخاطب الحق سبحانه رسوله 8 ليعلن تحديه للعالمين : 


ع2 


احَعَيِّكَ كر © 4 












أجْسَمَع تٍ الال وَالْجنّع نيأو يفل 


لقعم اء رمه يم 


ذا الْمرمان مضي قات تنقهم 
مض لهي (7 #ه 
( قل ) لا يقولها الحق سبحانه بينه وبين رسوله , بل المراد 
ال ل لني 
«أن الإ .. 69 > [الإسراء] وهما الكّقلان اللذان 
يكونان امة التكليفٌ لما منحهما الله من تعمة الاختيار الذى هو متّاطٌ 
التكليف . وقد أرسل النبى يك إليهما جميعا , وقد استمعت الجن إلى 











الهلا 

حرحصت هت .ج١١11‏ 
القرآن كما استمعت إليه ١‏ 
ؤقن أرحى إلى أنهُ اسْمَمَعَ تقر مَنَ الجن فَقَانُوا نا مَمِعنا قرآنا 
عجَباى يَيْدى إلى ارط قَأما به .. 4090 [الجن] 
والتحدّى معناه الإتيان بآية معجزة يعجز عنها المعارض ٠‏ لكن 
من جنس ما نبغ فيه المعارض ٠‏ فلا يتحدّاهم بشىء لا علّم لهم به ٠‏ 
؛ لأنه لا معني للتمدى فى هذه الحالة ولا جدوى 
إنسانا عاديا برقع الاثقال ولم يسبق له أن 
ارتاض هذه الرياضة ؛ إنما تتحدّى بها بطلاً معروفا عنه ممارسة هذه 

العملية . 











لذلك جاءت كل معجزات الرسل من جنس ما نبغ فيه القوم ليكون 
التحدّى فى محله . ولا يعترضرن عليه بانه خارج عن نطاق علمهم 
ومقدرتهم , فكانت معجزة موسى - عليه السلام ‏ العصا واليد » 
وهى من جنس ما نبغ فيه قومه من السسّحّر , وجاءت معجزة عيسى 
- عليه السلام - إحياء الموتى بإذن الل ؛ وإبراء الاكمه والأبرص ؛ 
لان قومه نبغرا فى الطب . وكانت معجزته 4 فى البلاغة والفصاحة 
التى نبغ فيها العرب 

وقد اقترح كفار مكة على رسول الله آيات معينة لإثيات صدّق 
رسالته , لكن الآيات لا تُقترح على الله تعالى ؛ لأنه سبحاته هن الذى 
يختار الآيات التى تناسب الطباع وتكون معجزة تثبت صدق رسوله » 
وقد اقترحوا على رسول الله آيات ومعجبزات فى مجالات لا عَلُمٍ لهم 
بها ٠‏ قكيف يتحدّاهم الله فى مجال لا تبوغٌ لهم فيه . وليس لهم دراية 
به 








:2-0-6200 
والحق سبحانه أنزل القرآن » وجعله المعجزة الوحيدة لصدق 
محمد وَل . وهو المعجزة الوحيدة لكل أمة الإسلام من لَدّن رسول 
لل إلى قيام الساعة . وهذا لا يمنع أن توجد معجزات كؤنية حدثت 
لرسول الله ليراها القوم الذين عاصروه , ومثل هذه المعجزات 
لا نطالب بها تحن , ولا نطالب بالإيمان بها ٠‏ إلا إذا وردت من صادق 
معصوم ؛ لان الهدف من هذه المعجزات تثبيت الإيمان برسول الله فى 
نفوس مَنْ شاهدوها , فنبُوع الماء من بين أصابعه 8 . وكَوْنٌْ 
الشجرة تسعى إليه والحيوان يُكلّمه ؛ فالمقصود بهذه المعجزات مَنْ 

شاهدها وعاصرها , لا منْ أتى بعد عصره 8 . 
وفى القرآن' خاصية تفرّد بها عن الكتب السابقة . حيث نزل 
جامعا بين أمرين : أنه منهج سماوى يُنظّم حركة الحياة ؛ وهو فى 











الوقت نفسه معجزة مصاحبة للمنهج لا تنقكَ عنه إلى قيام الساعة . 

أما الكتب السابقة فكانت تأتى بمنهج فقط ؛ أما المعجزة فشىء 
آخر متفصل عنّ الكتاب . فمعجزة موسى العصا واليد وكتابه 
التوراة ٠‏ ومعجزة عيسى إبراء الاكمه والابرص , وكتابه الإنجيل , أما 
محمد و فقد انفرد بأن تكون معجزته هى منهجه . 





الذلك لما طلب كفار مكة من رسول الله أن لهم جبال مكة , 
ويُوسّع عليهم الارض ؛ وأن يُحبى لهم موتاهم ليشهدوا بصدقه , 
اخاطبهم الحق سبحانه بقوله 9 ولو أن قرانا يرت به الجبال أ ممت 
به الأرض أ كلم ب المت بل لله الأر جَمِيعًا .. 29 4 [لمع] 

أى : كان فى القرآن غَنَاءٌ لكم عن كن هذه المسائل 


وقد اعترض المستشرقون على هذه القضية ؛ فقالوا : إنْ كانت 








اع 
حمحص تحت تج تح تح تت ١‏ أن 

الرسالة المحمدية للناس كافة » وجاءت معجزته فى البلاغة والفصاحة 
ليتحدّى بها قومه من العرب , فما لَوْن الإعجاز لغير العرب ؟ 

نقول + اول : إذا كان العرب الذين ارتاضوا على الملكة العربية 
وأساليبها قد عجزوا أمام هذا التحدى , فغيرهم من اتخذ العربية 
صناعة لا شك اعجز . 

ثاتيا : سن قال إن المعجزة فى القرآن فى فصاحته وبلاغته 
انقط ؟ 





القد جاءت بلاغة القرآن وفصاحته للامة المتلقّية للدعرة الأولى ٠‏ 
هؤلاء الذين سيحملون عباء الدعوة . ويّسِيحُون بها فى شتى بقاع 
الارض ٠‏ فإذا ما انتشيت البصي؟ كانت المعصزة للذلس الأغرين مث 
غير العرب شيثا آخر . 

فالغيبيات التى يخبرنا بها ٠‏ والكرنيات التى يُحدّثنا عنها » والتى 
لم تكن معلومة لأحد نجدها موافقة تماما لما جاء به القرآن » وهو 











مُنرّل على نبى أمّ ٠‏ وفى أمة أميّة غير مثقفة ؛ فهذه كلها نواحى 
إعجاز للعرب ولغيرهم , وما ّنا حتى الآن نقف أمام آيات » وننتظر 
من العلم أنْ يكشفّ لنا عن معناها . 
وفى الماضى القريب توصل العلم إلى أن الذرة اصغز شىء فى 
مثل قوله تعالى : طقس يَعْمَل 
هرا بره 4 اندم 
تدم وسائل البحث توصوا إلى تفتيت الذرة أى شطرها , 
ووجدنا فى الكون ما هى أقل من الذرة . فظن البعض أن هذه لا ذكر 
لها فى القرآن » وظنوا أنهم تصيّدوا على القرآن مآخذ) » ولو أمعنوا 









داكن 
ن. صصح مص محص بحص بصو حه 
النظر فى كتاب الله لوجدوا لهذا التطور العلمى رصيدا فى كتاب الله 












حيث قال لم 
500 يعزب” ' عن رَبك من مَثْقَالٍ فى الأرضٍ رلا فى السسّمَاء رلا 
أصفْر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مين 69 4 [يونس] 





إل ( أصغر ) لا صغير . فلى فََّدْنَا اجزاء الذرة لوجدنا 
لها رصيدا واحتياطاً فى كتاب الله , ألا ترى فى ذلك إعجاز؟ ؟ 

اذن تمدّاهم الحق سبحانه بقوله «قل دن اجْمْمَعْتِ الإنس 

1 [الاسراء] وأدخل الجن فى مجال التحدى ؛ لان العرب 
كانوا يعتقدرن أن لكل شاعر نابغ . أن ) 
تبوغ بيانى شيطانا يلبمه , رهذه الشياطين تسكن واديا عندهم 
يسمونه ٠‏ وادى عَبَّقَر » , لذلك:لم القرآن بتحديهم هم , بل 
تحدى أيضا مَنْ يلهمونهم , أى مَنْ ينسبون إليهم القوة فى هذا الآمر 

ثم يقول تعالى : (عَلَئ أن بأنُوا بمثل هَدذا الْشُرَآن . 
[الإسداء] فالتحدى أنْ ياتوا ( بمظه ) لانه لا يمكن أن ياتوا به نفسه » 
لانه نزل من عند الله وانتهى الامر ؛ فمستحيل أن يأتُوا به نفسه مرة 
أخرى ؛ لان الواقع لا يقع مرتين . 

إذن : المتصوّر فى مجال التحدى أن يأتوا بمثله » فلو قلت : هذا 
الشىء مثل هذا الشىء ٠‏ فلا شك ان المشبّه به اقوى واصدق من 
المشبه , ولا يرتقى المشبه ليكون مو المشبه يه بل مثله » فإذا انتفى 
المثل فقد انتفى الاصل من باب أوّلَى 

فالحق سبحاته فى قوله : فلا بِأن 











ب مفوه ١‏ أى عيقرى عند 














٠.‏ 69 # [الإسرام] 


)١(‏ أى : لا يغيب ولا يبعد عنه أى شىء , فهو يعلم الصغير والكبير: من الأمور والاشياء 
[ القاموس القويم 18/5 ] 





ا 
حمحت تج مجهع ننجت +ج> ١ ١‏ ره 
لا يننى عنهم أن يِأنُوا بقرآن , بل بمثل القرآن . فإذا كانوا لا ياتون 
بالصورة ٠‏ فهل يقدرون على الاصل ؟! 
ثم يقول تعالى زياد فى التحدّى : ولو كَان بعْضهم لبَعْض ظهيرا 
©4 [الإسراء] 
والظهير ن والمساعد والمعين على الامر , ومنه قوله 
تعالى : «وإن فَإِنّ الله هو مولا وجبْرِيل وصالح الْمؤْمِينَ 
والملايكة ند ذلك طهر 482 اشيم 
الانه قد يقول قائل : إن هذه المهمة لا يقوم بها فرد واحد ؛ فقال 
لهم سبحانه : بل 'هاتوا كل ما لديكم من طاقات إبداعية وعبقريات 
بيانية » واستعينوا بما تزعمون من إلهام الجن » وتعاوئوا جميعاً فى 
سبيل هذا التحدّى » حتى إذا كان فى أحدكم نقص أكمله الآخر 
لكن , هل ل التحدى قائما على أنْ ياتُوا بمثل القرآن ؟ 
المتتبع لهذا الموضوع فى القرآن الكريم يجد الحق توازلة اوتغالى 
معهم فى القدر المطلوب للتحدّى . وهذا التنيل يدل على ارتقاء 
التمدى ٠‏ فبعد أن تستاهم أن ياتا بمثل القرآن ؛ تحدّاهم بعشر 
ل تحدّاهم بسورة واحدة”"”, وكلما تنزل معهم درجة ارتقى 
بالتحدى ٠‏ فلا شك أن تحديهم بسورة واحدة أبلغ من تحديهم بمثل 
هذا القرآن 
وهذا التنرّل الذى يفيد الارتقاء كما تجمع مثلاً. بين المتناقضات , 

















(0) وذلك فونه تالى : طأم يوز قل ذائرا مر سور ته ترات راذعا امم ين شر 
الله إن كسم مَادقينَ 09 4 [هود] 


(1) يقرل تعالى. وان كع فى بن زا عن طم وا وز من له 69» [البقره] 





راهنا 

ج١1‏ لحمو وحمت جح حت مح حص محص حم 6 
فنقول : صعد إلى الهاوية ٠‏ وانحدر إلى القمة . ومع هذا التنزل لم 
يستطيعوا الإتيان بمثل آية راحدة من كتاب الله . 

ويجب أن نلتفت إلى مغزى آخر من وراء هذا التحدّى ٠‏ فليس 
الهدف منه تعجيز القوم ٠‏ بل أن تثبت لهم السواسية بين الخلق , 
فالجميع أمام الإله الواحد سواء . وهذه هى القضية التى تُزعجهم 
وتقضّ مضاجعهم ٠‏ والقرآن سيثيت لهم صدق محمد ؛ وسيرفع من 
مكانته بين القوم , وهم الذين يحاولون إيذاءه ويُدَبُّون لقتله . 

ولذلك من غبائهم أن قالوا : « لَولا تر 
ارين عَطِيم 9 » 

إذن : فاعتراضهم ليس على القرآن فى حَدٌ ذاته ٠‏ بل على محمد 
الذى نزل القرآن عليه ,هس يصبدرته لين هذ المكانة . كما قال 








٠ 5‏ وسيحان الله . إذا كان ١‏ 








اس ف هذا لقان سكل مَتَلٍ 
َي الاين ِلَاصَكُفُورا © 


التصريف : هو التحويل والتنويع باساليب مختفة لزيادة البيان , 





حمح ++ :١4ت‏ 10711 
والمراد أن القرآن الكريم لا يعالج القضايا باسلوب رتيب جامد ١‏ بل 
يُمول الكلام بين أساليب متعددة ؛ لانه يخاطب طباعا متعددة » 
ويتعرض أيضا لموضوعات متعددة ومغانى مخظفة ٠‏ قلا بد أن 
يصرف الاسلوب ويقلبه على أكثر من وجه ٠‏ فالذى لا يفهم هذه يفهم 
هذه ٠‏ فيعرض المعنى الواحد بأساليب متعددة وأمثال مختلفة . 

وناخذ, مثالا على ذلك قضية القمة ٠‏ وهى الالوهية روحدانية الله 
تعالى . فترى القرآن يعرضها فى معارض مختلفة هكذا : طلَوْ كَادَ 

فيهما آله إل الله أقسَدنَا .. 60 »4 [الانبياا] 











أى : فى السماء والارض . 

وهذا الاسلرب قد لا يفهمه غير العربى ؛ لأنه يفتقد الملكة اللغرية 
التى يتلقّى بها كلام الله . وقد يعترض فيقرل : ( إلا ) أداة استثتاء . 
فالمعنى : لى كان فيهما آلهة خارج منهم الله لَقَسِدنًا , فلو كانت هناك 
آلهة ومعهم الك فقهذه لا تجوز ؛ لأنها مشاركة , لكنها تفيد أن الله 
تعالى موجود ؛ وإنّ كان معه آخرون , والمنطق فى هذه الحالة 
يقرل : لو كان فى السماء والارض آلهة ومعهم الله لا تفسد . 


لكام لك لم سريت 











فالحق تبارك وتعالى مُندّه عن الولد والشريك ؛ إذ لو كان معه إله 





واه 
ات: "لوصوم ملح ص وص مص صمصه 
آخر لذهبّ كل إله بما خلق , واختصَ نفسه بمنطقة معينة . ولعلا 
بعضهم على بعض ٠‏ قإن أرادوا إبران شىء للوجود ٠‏ فايّهما يبرزه ؟ 
إن قدر على إبراز واحد فالآخر عاجز ء وإنْ لم يقدر عليه واحد 
بمفرده » فهما عاجزان لا يصلحان. للالوهية 
بة باسلوب آخر , فيقول : طقل لز كان مَعَهُ 
آلهدٌ ما يُرنُو إذا برا إلى ذى الْمَرشٍ سبيلا 9 »> [الإسرام] 
أى : إن كان مع الله آلهة كما يدّعى المشركون لذهّب هؤلاء الآلهة 
إلى ذى العرش يُعاتبوته أو يُؤدبونه » أى يُعاقبونه ؛ لانه انفرد بالملك 








امن دوتهم ٠‏ 


[آل عمران] 
ازعه هذه المكانة , أى يدّعيها لنفسه . إذن : فقد 
له هذه القضية إلى أن يرّجَّد معارض ؛ فالمختلف فيه يتفق عليه 
إن لم يظهر له معارض . , 

وسبق أن ضربنا لذلك مثلاً . وش المثل الاعلى : هب أن جماعة 
اتصرفوا من مجلس . ثم وجد صاحب البيت حافظة نقرد فى مكان 
مجلسهم فعرضها عليهم » فلم يدّعها أحد لنفسه إلا رجل واحد قال 
هى لى ٠‏ أييشكٌ صاخب البيت أنها له ؟ 

نرئ هذا التصريف أيضا. فى أسلوب القرآن فى مسالة ادعاء أن 
لله تعانى ولدا : تعالى الله حَما يقول المبطلون عَلُوَا كبيرا . فيعرضها 
القرآن هكذا : ظ وقَالت ليرد عزيرٌ ابن الله َقَانت النْصَارَى الْمَسيح ابن 








ماك 
صحمحص حص مص ص رصح مص ص مص صمح اانه 
الله © 4 [السرء فيرم القرآن هذا الرْعْمٍ بقوله تعالى جِبديع 
السمَرات والأرض أنَن يكون لَه ولد لم َكن له صاحبة .. 020 4[الانعام] 








[النط] 
أى : فإن كنتم تريدون مقاسمة الخالق سبحانه , فهل يليق أن 
ذوا أنتم البنين ؛ لاذ إن حب وتتركون له 
تفالى 0 َلك شير كك 
[النجم] أى : قسمة جائرة . 

وهكذا يُصرّف القرآن أسلوبه . ويُحوله ليقنع به جميع العقول ؛ ليناسب 
كل الطباع . وتمتاز لغة العرب بالمثل والحكمة ؛ لذلك كان من التصريف فى 
أسلوب القرآن استخدام المثل . وهو تعبير مُوجَر . يحمل المعانى الكثيرة 
وتتعشق لفظه , وتقوله كما هو دون تغيير إذا جاءت مناسبته . 








فإذا أرسلت أحدا فى مهمة أو جماعة , فيمكتك حين عودتهم تقول 
لهم مستفهما) : ( ماذا وراءك يا عصام ؟ ) هكذا بصنيغة المؤنثة 
المفردة . لان المثل قيل هكذا . حيث أرسل أحدهم امرأة تسمى عصام 
التخطب له إحدى النساء وحينما أقبلت عليه خاطبها بهذه العبارة . 
قصارت مثلا"" . 

وكما تقول لصاحيك الذى يتعالى عليك : ( إن كنت ريها فقد 
لاقيت إمصار؟ ) إذن : المثل يمتاز بأنه يثبت على لفظه الارل 





ولا يتغير عنه . 
أما الحكمة فهى : قول شارد يقوله كل واحد , وهى كلام يقل 
لفظة , وَيُجِل معتاة . 


)١(‏ ذكر ابن منظور فى لسان العرب ( مادة : هسم ) هذا المثل ولكن المذكر . ثم قثا 
٠‏ عصام هو اسم حاجب التعمان بن المنذر . وهر عصام بن شهيد الجَرْميَ » وقد ذكره 
الزركلى فى الأعلام (555/0) . 








فالعا 

6. رمحتت تح تح ص مص‎ ١ 
. » رب اخ لك لم كدْهُ آمل‎ ٠ : كما تقول‎ 

« لا تَعلّم العوانٌ الخمرة ,2 . 

« إن المنبث"' لا أرض) قطع , ولا ظهر) أبقى » أى : أن الذى يُجهد 
دابته فى السير لن يصل إلى ما يريد ؛ لانها ستنقطع بْهِ ولا تُوصله . 
ومن الحكمة هذه الابيات الشعرية 'التى صارت حكمة متداولة : 
يكن يه 8ن كن مريس" "للد 6 ادي 
وقوله 

ونس الئاس حَظا مَنْ تكونٌ لَه نَفْس المثُوك وحالات المساكين 
وهب أن ولدك أهمل دروسه طوال العام وعند الامتحان أخذ يجدّ 
ويُرهق نفسه . هنا يمكنك أن تقول له : ( قبل الرماء تُملأ 
ن ) والكتانة هى المخلاة التى تُوضَّع بها السهام , وهذه لا يد 
أن يُعَدَها الصياد قبل صَيّده لا وقت الصيد . 
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يما يناسيه .٠‏ 


(1) قال ابن برى : أى المجرّب عارف بامره ,.كما أن السرأة التى تزوجت تُحسن القناع 
السان العرب ‏ مادة : عون ] 

الاتشلاع . والمنيت قن المديث : الذى آثعب نابت حتى سلب ظهاره : قبتي 
به . [ لسان العرب ‏ مادة : بتت ] فلا هى وصل إلى غايته من سقره . ولا هي 
حافظ على دابقه , 

(؟) الماء الزلال : سريع الفزول والمرٌ فى الحلق . وقيل : هو الماء العنب الصافى . [ لسان 
انيب اباب .وق ] 









ل 
حصنت ممصت كانت 
وقوله : « فَمَا »6 قد يقول قائل : ولماذا قال « فَمَا 


َوْقَهَا 4 . فالعجيب هنا مسالة الصّفّر ؟ 
تقول : المراد بما فوقها . أى : فى المعتى المراد » وهو الصفر . 
أى : ما فوقها فى الصّفر لا أكبر متها 
ثم ياتى بالمعنى فى 
ا ل 


1 











: يُصرّف الله الامثال ويّحوّلها لياخذ كل طبّع ما يناسبه وما 
يقتنع به » وليس القرآن على وتيرة واحدة أى مزيج واحد يعطى 
للجميع . بل يُشخّص الداءات ويُلّلها ويعالجها بما يناسبها ؛ لذلك 
يأتى الاسلوب مختلفا 

وهذه المسالة واضحة فى الحديث النبوى الشريف , حيث كان 
الصحابة يسالون رسول الله كل السؤال الواحد ٠‏ وتاتى الإجابة 
مختلفة من شخص آآخر , فقد ستل ك3 كشيرا : ما أفضل الاعمال 
يا رسول الله ؟ فقال للسائل : « الصلاة لوقتها ء'' . وقال اآخر 





(1) عن عبد اه بن مسعود قال : سالت رسول اش 5 : أي العمل أفضل ؟ قال : ٠‏ الصلاة 
الوقتها » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 65 ) كتاب الإيمان . 





1 لاعلا 

هحمس محم مص مص حصت 
ء بو الوالدين »'' وقال اآخر : « أن تلقى أخاك بوجه طلق .7" 

وهكذا جاءت الإجابة مختلفة من شخص أآخر ؛ لان رسول الله 
يهِ يراعى حال سائله ؛ ويحاول أن يعالج نقطة الضعف فيه , فالامر 
ليس (أكلشيه) ثابتا يعطيه للجميع ؛ بل هى مراعاة الاحوال والطباع 

ثم يقول تعالى : ط فين أكثر الئاس إلأ كوا 4©9 ١‏ [لإسرام] 

نعرف أن ( إلا ) أداة استثناء , تُخرج ما بعدها من حكم 
ها قبلها , كما تقول : جاء القرم إلا زيدا , ولى طَبّقنَا هذه القاعدة على 
الآية لا يستقيم معناها , كما لى قلت : ضربت إلا زيدا ٠‏ والآية 
أسلوب عربى قصيح 

تقول : لان معنى أبى : لم نّ » فالمراد : 
إلا الكفور , فلا بد للاستثناء المفرّغ أن يُسبق بنفى . 

م يبيل العن ييا 











0 
جف وَكَاوأ كن تيم لَك حَقٌ مولن 
مار 
ار ضٍيَنْبْومًا و0 

(1) قال لبى عمرو الشببيائى : أخيرنا صاحب هذه الدار - وأوما بيده إلى دان عبد الله - قال : سالت 
النبى 985 : أ العمل أحب إلى الله عز وجل ؟ قال : ٠‏ الصلاة على وقستها . قال : ثم أى ؟ قال : ثم 
بر الوالدين » أخرجه البخارى فى صحيحه (217) ؛ ومسلم فى صحيحه (40) كتاب الايمان 

)عن اين شد جفمي اديت قا اق ا اللبين ل بده لا تحفزن من المعريف هدية ٠‏ ون 
أن تلقى آخاك بوجه طلق ٠‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7751 ) , وكذا أخرج أحمد فى 
امي ( «/916) 

(؟) سبب كذول الآية : ذكر الواحبدى فى أسباب التزول ( من 124 - :11 ) عن لبن باس 
أن عتبة وشيبة وبا سفيان والنضر بن الحارث والوليد بن المغيرة وأبا جهل ورؤساء 
اقريش اجتبعوا على ظهر الكعبة فقال يتهم ليعش : أيعثوا إلى محيد وكلهوة: وخاصموة 
حتى اتعذروا با ٠‏ فبعثوا إليه : إن أشراف قومك قد اجتمغوا لك ليكلدوك . قجاءهم سرينا. 
وهو يظن أنه بدا فى أمره بداء ؛ وكان عليهم حريص) يحب رشدهم و 
ملس إلبهم » ودار بينهم تقاش طويل ذكره الواحدى بطوله ٠‏ فنزلت الآية 








اله 
صحمحت > تت 2ج تو هت 1 اه 
( لَنْ ) تفيد تأبيد نَنْى الفعل فى المستقبل . تقول : أنا لم أصنع 
هذا , ولن أصنعه . آى : فى المستقبل . 
ومعلوم أن الإنسان ابن أغيار , لا يحكمه حال واحد بل هق 
مُتقلّب بين أحوال شتى طرال حياته , وال تعالق وحده هو الذى 
لا يتغيّر , وما دام الإنسان ابن أغيار ويطر) عليه حال بعد حال , 
فليس له أن يحكمّ على شىء حُكْما قاطما فى مستقبل هى لا يملكه , 
فالذى يملك الحكم القاطع هن الحق سبحانه الذى لا تتناوله الأغيار . 
لذلك : فالإنسان مثلاً إذا صعد حتى القمة نخاف عليه الهبوط ؛ 
لانه من أهل الاغيار . ولا يدوم له حال ٠‏ إذن : فماذا بعد القمة ؟ 








وقد عَبّر الشاعر عن هذا المعنى بقوله : 
إذا كَمّ شىه بدا تقصه ب 9153 إذا قيل كم 
والعجيب أن الناس يتطلعون فى نعمة الل إلى التمام . فيقول 
أحدهم : يا خبّذا . لى حدث كذا لَتَمّت هذه النعمة » وهم لا يدرون أن 
هذا النقص فى النعمة سبب بقائها , فلى تَمّتْ لك النعمة وأنت من اهل 
الاغيار , فماذا تنتظر إلا زوالها ؟ 
نّ كل صاحب نعمة بما فيها من نقص . فلعل هذا النقص 


يرد هله حي <عفيسد ء أى أحقد حاقدا . 











فبعض الناس يرزقه الله بالاولاد ويُعينه على تربيتهم » ولحكمة 
يفشل أحدهم فقيحزن لذلك ٠‏ ويالم أشد الألم ؛ ويقول : لى أن هذا 
الولد .: وهى لا يدرك حكمة الله من وراء هذا النقص . وأنه حارس 
للنعمة فى الآخرين . وأنه التميمة التى تحميه وتردٌ عنه ما يكره 





فوزام 

ت. ٠‏ الوص جص تمصت ص تمص نمه 

لذلك لما أراد المتنبى'" أن يمدح سيف الدولة'"' قال له : 

شتخص الأنام إلى كَمَالكَ فَاسْتمدٌ من شر عيْهمٌ بِعَيْبِ واحد 

أى : نظروا إليك معجبين بما فيك من كمال ٠»‏ فاعملٍ عملا سيئا 
واحدا يصد عنك شن أعينهم . 

إذن : ( لن )تفيد تأبيد النفى فى المستقيل ٠‏ وهذا أمر لا يملكه 
إلا مالك الاحداث سبحانه وتعالى ٠‏ أمّا صاحب الأغيار فليس له ذلك ٠‏ 
والذين آمتوا فيما بغد برسول الله ممّنْ قالوا هذه المقرلة : «أن تُومِنَ 
لك حت تفجر لنا من الأرض يَبوعًا 9© © [الإسراء] 


تستطيع أن تقول لهم : لقد أوقعثكم ( لن ) فى الكذب لاتعم 
أبْدتمْ تَنَى الإيمان , وها أنتم مؤمنون » ولم 
هن الارضش 


وعند فتح مكة وقف عكرمة بن أبى جهل وقال فى | 


(1) المشتبى ؛ هى أحمد بن الحسين لبو الطيب الكتدى , واد ( 7-7 ف ) بالكوقة فى سعلةا 
تسمى كندة . نشا بالشام : ثم تتقل غئ البادبة يطلب الاب رعلم المربسية قال القض 

السماوة . أسره أمير حمص وسيته حستى تاب ورجع عن دعواه , 
توقى 504 ه عن 47 هاما [ الأعلام للذركى 119/1 ] 

(1) هى : على ين عبد لله بن حمدان التغلبى , أبو المسن سيف الدولة » ولد فى ميافارقين 
بديار بكر عام 5:7 ه ء لله أخبار ووقائع مع الروم كثيرة , ملك واسيذ ودمشق وحلب 
وتوفى بها ودفن فى ميافارقين عام 707 ه عن 87 عاما . [ الأعلام للزدكلى 507/4 ] 

() الخندمة ؛ جبل معروف عند مكة . قال ين برى : كانت به وقعة يهم فثج مكة . وننه يوم 
الخندمة ٠‏ ركان لقيهم خقد بن الوليد فهزم المشركين يقتلهم . [ لسان العرب ‏ مائة 
1 

وكان عكرمة بن أبى جهل فد قال قبل هذا عن آنان بلال بن رباح للظهر فون ظههْر 
الكعبة يوم فتع مكة : لقد أكرم ال أبا العكم ( يقصد أباه آبا جهل ) حيت لم يسمع هذا 
العيد يقول ما يقول . [ دلا الثبوة للبيهقي 854/4 ] . 

















07 
فوذااعلا 
حت :5:5 :5 :4 :11/1662 
ما قال , ثم رجع إلى النبى 6 مؤمنا معتذرا'' وخرج محاريا مع 
خالد بن الوليد فى اليرموك » وحين طّعن الطعنة المميتة ؛ وحمله 
خالد , فإذا به يقول له : أهذه ميتة ثرضى عنى رسول الله ؟ 





كلمة عليه أن يكون قادراً على تنفيذها . مالك 





إذن ؛ مَنْ 
لزمامها ٠‏ ضامنا لنفسه آلا يتغير : والا 
إلا الله سبحانه وتعالى 

والمتدبّر لاسلوب القرآن فى سورة الكافرون ) يجد هذه 

المسالة واضحة , حيث يقول تعالى : طقل يَأَيُهًا الكافروة 9 
اعد مَا ندُودَ © ولا أنعم عَابدّر ما أعْبدُ 0 ولا آنا عَابِد ما عَبَدثُمْ 

40 [الكافرون] 

هكذا نفت الآية عبادة كل منهما لإله الآخر فى الزمن الحاضر , 

ثم يقول تعالى : رلا أنا عَابدٌ ما عَبْدتُمَ 0 رلا أنتمْ عَابِدُونَ ما عبد 

2 4 [الكافرون] لينفى أيضا احتمال العبادة فى المستقبل ٠‏ إذن 

فليس فى الآية تكرار , كما يرى بعض قصار النظر 
ولك الآن أن تسال : كيف نفى القرآن الحدث فى المستقبل ؟ 

نقول : لأن المتكلّم هنا هو الحق سبحانه وتعالى الذى يملك الاحداث 
ولا تُغيّرهِ الاغيار » ولا تتسلط عليه ٠‏ فحكم على المستقبل هذا الحكم 

القاطع وأبّد. النّفَى فيه . 

(1) قَدٌ عكرمة بن أبى جبل شركب اليهر فاضابهم عاصف ؛ فقال اضحاب السفينة : أخلضوا 
فإن آلبتكم لا تغنى علكم ههنا شبك . فقال عكرمة : « وال لثن لم ينجنى فى البحر إلا 
الاخلاص لا ينجينى فى البر غيره . الهم إن لك على عهدا إن عافيتنى مما أنا فيه أن آتى 
محمناً حتى أضع يدى فى يده فلأجدنه عفوا كريم) قال : فجاء فاسلم » [ الإصابة فى 
تمييز الصمابة [ 208/4 . ترجمة 8189 ] . 





تناوله الأغيار , ولا يملك ذلك 











